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الثلاثاء 28/5/2013                                         الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
دورة في الاقتصاد المنزلي
آفات اقتصادية (3)
البخل 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. بعد: 

قد بدأنا حديثاً عن آفات اقتصادية وأمراض وبلايا تعلق بالبيت المسلم قد تودي به إذا لازمته إلى مشكلة كبيرة من الناحية الاقتصادية أو ربما إلى الطلاق مع الأيام؛ لذلك من المهم جداً الاطلاع على هذه الآفات الاقتصادية وتعلم كيفية التخلص منها.
بدأنا حديثنا عن الدَّين وهو أخطر آفة اقتصادية تعلق بالاقتصاد المنزلي، ثم تحدثنا عن الإسراف، وحديثنا اليوم عن آفة مهلكة للأفراد والأسر والمجتمعات وهي آفة البخل.
سبق أن الإسلام هو دين الوسط وأن الكمال والصواب فيه، وعلمنا أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، فالإنفاق المعتدل هو وسط بين رذيلة الإسراف ورذيلة البخل، وقد قالوا من قبل:
	فرط التناهي غلط

	
	خير الأمور الوسط



يتقاطع مع البخل مصطلح آخر يسمى مصطلح الشُح. 
· وقد عَرَّف بعضهم البخل بأنه: (منع النفقات الواجبات).
وعرف الشُحُّ بأنه: (منع النفقات المسنونات).
من النفقات الواجبة: 
1- النفقة على نفسك: بأن تطعمها وتسقيها وتكسوها وتحميها في بيت فإذا أجاع امرؤ نفسه ولديه مال، وإذا أظهر امرؤ نفسه بثياب رثة وسيئة أو أبدى عورته ولديه، مال فهو امرؤ بخيل؛ لأنه منع نفقة واجبة.
2- النفقة على الزوجة: رجل له مال كثير ثم إذا يخرج من بيته ويجعل المفتاح مقفلاً على براد طعامه، ولئن سألته؟! أجاب: للحفاظ على المال.
رجل يسكن في طابق تحت الأرض بدون نوافذ ولا يضع في داخله أي جهاز إضاءة على الإطلاق فإذا سئل؟! قال: لأوفر ثمن الكهرباء.
رجل يضع قارورة ماء داخل البيت، ثم يسأل زوجته عن سبب إنهاء القارورة؟!
فمن فعل ذلك فهو رجل بخيل، والبخيل عليه عقوبة في الشرع.
3- النفقة على الأبناء: الذَّكَر حتى يصير قادراًَ على الكسب، والأنثى حتى تتزوج، وكل أب منع النفقة عن بناته فهو بخيل، كل أب في جيبه المال ثم يمنع عن أبنائه الذكور أو بناته الإناث طعامهم وشرابهم وكساءهم فهو بخيل. 
كان هناك طالب التزم معنا في دورات القرآن، وكنا ننظر إليه نظرة الشفقة؛ لرثاثة ثيابه وسوء حاله اعتقاداً منا أنه فقير ابن فقير، وكنا إذا خرجنا إلى النزهات لا يخرج معنا وعندما نسأله؟ يقول: لا أملك رسم الاشتراك، فكنا نأخذه معنا ونلتزم برسم الاشتراك ليشترك معنا في الرحلات، ثم بعد زمن تعرفنا على أبيه وإذا به مقاول بناء، فلما أخبرته عن أولاده الذي يدل منظرهم على الفقر الشديد ما كان جوابه إلا أن قال: أنا أدخر لهم هذا المال، فهذا الأب بخيل.
4- النفقة على الأب والأم: كل رجل غني وكل امرأة غنية يجب عليها أن تنفق على أبيها وأمها الفقيرين، وكل ابن لا ينفق على أبيه وأمه الفقيرين وهو قادر على النفقة فهو بخيل والبخيل له عقوبة عند الله تعالى.
قال تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هِيَ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالشُّحُّ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) [النسائي].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟)) قَالُوا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بِخُلًا، قَالَ: ((وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بَلْ سَيِّدُكُمْ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ)) [الحاكم].

5- الزكاة: يجب على كل صاحب مالٍ بلغ نصاباً فَضُلَ عن حاجته الأساسية، وكان مالكاً له ملكاً تاماً، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يدفع زكاة ماله فإن منع الزكاة فهو إنسان بخيل، ومثل الزكاة النذر والكفارات.
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا -قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا- فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ)) [أبو داود والإمام أحمد].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: {لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيَةَ...)) [البخاري].
· وقال بعضهم في تعريف البخل بأنه: (منع مال نفسه).
والشح: (منع مال غيره).
أحياناً يبخل الإنسان بماله فلا ينفق ويبذل على غيره لكن هناك إنسان أسوأ منه وهو من يمنع الناس من الإنفاق، {أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ} [الأحزاب: 19].
{الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}.
 [النساء: 37]
· وقالوا معناً آخر للبخل (هو منع المال بعد الحصول عليه).
أما الشح: (فهو حالة نفسية قبل الحصول على المال).
الآثار السلبية للبخل:
1. آثار البخل على النفس:
1- تعسير الأمور والشقاء، قال الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}.
[الليل: 5-10]
2- البغض من الله ومن الناس: 
رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ)).
[الترمذي والطبراني والبيهقي]
في الإسلام واجبات مادية وواجبات بدنية فالزكاة واجب مادي فمن المتوقع أن تجد البخيل لا يدفع زكاته وبالتالي فهو بعيد من الله ومن الجنة.
رجل بلغ من العمر السن الكبير وعنده من المال الكثير وأُذن له بالحج ولم يذهب وإذا سئل؟ قال: أخاف أن أنقطع عن عملي خمسة عشر يوماً فيقل واردي علماً أن ما يملكه يكفيه طيلة حياته. 
إن الله تعالى كريم والكريم لا يحب إلا الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة كرماء والكرماء لا يحبون إلا الكرماء.
أجرت إحدى الجامعات دراسة أظهرت فيها أن الحيوانات لا يحبون البخلاء فأحضروا قِرداً في قفص وجعلوه ينظر إلى رجل يتصرف بكرم أمام سائر أفراد الناس والقرد يراقب، ثم أحضروا إنساناً آخر وطلبوا منه أن يتصرف بفظاظة وغلاظة وبخل وشح مع الناس والقرد يراقب، وعندما أطلقوا القِرد شاهدوا القرد قد اتجه نحو الإنسان الذي كان يتعامل مع الناس بسخاء.
3- أن البخل يقدح في المروءة: وهي وصف يزين الرجال والنساء، فيقال: فلان صاحب مروءة. 
قال حبيش بن مبشر الثقفي الفقيه: (قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والناس متوافرون فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلًا صالحًا بخيلًا) [الآداب الشرعية لابن مفلح].
2. آثار البخل على الأسرة:
1- توتر بين أفراد الأسرة:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: ((لاَ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)).
[البخاري ومسلم]
فالبخل يؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوج وزوجته وبين الأولاد وأبيهم.
جاءني بعض الأبناء يتمنون موت أبيهم حتى ينعموا بماله، فاجعل أهلك يتنعمون وأنت حي ولا تجعلهم يتمنون موتك.
2- تسرب الأبناء المدرسي: بعض الأولاد يتركون الدراسة للعمل لأجل أن يأكلوا ويشربوا ووالدهم صاحب أموال كثيرة.
3- قد يؤدي إلى الطلاق: وفي الشرع أيما امرأة منعها زوجها نفقتها الواجبة فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليلزمه بالنفقة فإن لم يلتزم طلقها منه، وبالتالي نحن نتحدث عن الاقتصاد المنزلي لأجل أن يبقى البيت عامر.






وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
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